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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 
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Ideas

وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

بعـــد انــتهـــاء الحــــرب العـــالمـيـــة
الأولـى عام 1918 واتمـام احتلال
الـعـــــــــــراق مـــن قـــبـل الجـــيــــــــش
الإنــكـلـــيــــــــزي المحـــتـل شــــــــرعـــت
الـسلطـات المحتـلة بـتعيين حـكام
ــــــاط ســيــــــاســيــين مــن بــين ضــب
الجـــيـــــش، وقـــــــد اســـــــاء هـــــــؤلاء
الحكـــام العـــسكـــريـــون معـــاملـــة
العـشــائــر ورؤســائهــا وسعــوا بكل
الـسبل الـى اذلال هــذه العشـائـر.
وكــــــان مـــن نـــصـــيـــب مـــنـــطـقــــــة
الـــديـــوانـيـــة الحـــاكـم الــسـيـــاسـي

)الميجر ويلي(. 
ـــــوانــيـــــة ـــــدي كـــــانــت مــنـــطقـــــة ال
العـشـائـريـة الكـبيـرة تعـد آنـذاك
مـن اكـبــر مـنـــاطق العــراق حـيـث
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طــروحـــات المفكــريـن العــرب المعـــاصرين لمـســألــة تقـــدمنــا الحـضــاري

نـتـيجـــة لكـثــرة الفـتن والـقلاقل مــا
أدى إلــى اخـتفــاء كـثـيــر مــن الكـتـب
ــــــا أن الــتــي كــــــانــت مـعــــــروفــــــة. كــمـ
انحطاط مستوى العلماء وتكالبهم
علــى المـنــاصـب الــرسـمـيــة ســاهـم في

انحطاط الحياة الفكرية.
2-  ظهـــور الانحـــرافـــات في الحـيـــاة
الــديـنيــة وممــارســة العـقيــدة، وذلك
ــرق الـصــوفـيــة مــن خلال بعــض الفِ
ومــا لحـق بهــا مـن بــدع وخــرافــات.
حـيـث تحــولـت الـصــوفـيــة في بعـض
جــوانـبهــا إلــى ظــاهــرة اجـتـمــاعـيــة
واقتـصــاديــة وسيــاسيــة، أكثــر مـنهــا
ظاهـرة دينيـة وفلسفـية. ولا شك أن
السيـاسة قـد أدت دوراً كبـيراً في نـشر
الخــرافــات والأســاطـيــر الـصــوفـيــة
ــاء الــسـيــاسـيـين. ومـن حــول الــزعـمـ
هــــذه الخــــرافــــات أن زعــيــم الــثــــورة
المهـديـة في الـســودان، محمــد أحمـد
المـهـــــــدي )1844-1885( كـــــــان اســمـه
مـكتــوبــاً علــى أوراق الــشجــر وبيـض
الـــــدجــــــاج. ويقـــــول أنــصــــــاره أنهــم
شـاهدوا الـنار تـندلـع في أعدائه. وأن
الله قــد أرسل له مـلكــاً مـن الــسـمــاء
يرافقه، ويـدفع عنه الشـر والعدوان،

ويلهمه الصواب والميزان. 
3-   وقـوف المؤسـسة الـدينـية مـوقفاً
مــنـــــاهــضـــــاً مــن أصحـــــاب الأفـكـــــار

الجديدة المطالبة بالإصلاح.
في الجـــــــانــب الآخـــــــر مــن الحــيـــــــاة
الـفكــريــة في القــرن الـتــاسع عــشــر،
ظهـــــرت دعـــــوات عـقلانــيـــــة تــنـــــادي
بــإعمــال العقـل في الحيــاة العــربيــة
وشـؤونها، وكــانت هـذه صدىً لحـركة
الإحـيــاء والإصلاح في أوروبــا. وكــان
لفلسفة ديكـارت العقلانية أثـر كبير
في الحــركــة الـعقلانـيــة العــربـيــة في
القـرن التـاسع عشـر، حيث تـأثر بـها
مـجــمــــــــوعــــــــة مــن دعــــــــاة الإصـلاح
والتقـدم الحضـاري في هذه المـرحلة.
وكـــــــــــان مـلـخــــــص دعـــــــــــوة هـــــــــــؤلاء
الـعقلانـيـين "أن الـعقل يــزداد كـمــالاً
ـــارب والــصـنـــائع وممـــارســـة ـــالــتجـ ب
الأمور ومشاهدة الوقائع. فعلى قدر
تجــــارب المـــــرء وعلــمه تـكــــون درجــــة
عـقـلـه وفـهــــمـه. ومــــن لــــم تـفــــــــــــده
الــتجـــارب والــسـنـــون عـقلاً لـم يـــزل
طفلاً، وإن كـان في الـسن كهلاً"، وهـو
ما عـبر بذلك مـحمد قدري )1821-
1888( صـــــــــاحـــب أول دعـــــــــوة إلـــــــــى
العـقلانــيــــــة في الفـكــــــر العـــــربــي في
القـرن التـاسـع عشـر، وذلك رداً عـلى
عــصــر الخــرافــة والـــدجل الــصــوفي
ــان مـنـتــشــراً في الــرخـيـص، الــذي كـ
ـــــاً مــن الـــظلــم هــــــذا العــصـــــر هـــــرب
والـطغيــان واستبـداد الحكــام وفسـاد
الحـيــاة الــسـيــاسـيــة والاجـتـمــاعـيــة

والدينية.
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ــــــا الخـلـقــي ــــــا وإطــــــارن وتـقــــــالــيــــــدن
والاجــتــمــــاعــي، ونــبــــذ مــــا فــيه مــن
عنـاصــر غيـر مـفيــدة، ووهم ضـار لا
فــــائــــدة مــنه، حـتــــى يــصفــــو الجــــو
لـلعـــــوامل الحــيــــة والــــداعــيــــة إلــــى
الحـيــاة. وهــذا لا يـتــأتــى إلا بـفكــر
جـــديـــد، يـُلغـي المـــوروث الـــذي كـــان
مــســـؤولاً عـن الـتـــدهـــور في المـــاضـي
والحاضـر، لمجتمع أصبح يبحث عن
وضع جــديــد، وهـــو وضع الــنهــضــة
والتقـدم، كمـا قـال المفكـر الجـزائـري
مـــالك بـن نـبـي ) شــروط الـنهـضــة،
ص120 (. ومن الجــديــر بــالــذكــر أن
المفـكـــر الجـــزائـــري مـــالـك بـن نـبـي
)1905-1973(  كــــان تلـمـيــــذاً لعـبـــد
الحـميــد بن بــاديـس )1940-1889(.
وكـــــــــــــان مــــن كــــبـــــــــــــار المـــــــصــلــحــــين
الإسلامــيــين الــتقــــدمــيــين مــن ذوي
النـظــرة العلـميــة والعـقلانيـة. وكـان
يكتب باللغة الفرنـسية دون العربية
الـتي لم يـكن يجيـدهـا. وكـان يجمع
بـين عـقلانـيــة ابـن خلــدون، وإيمــان
أبي حـامـد الغـزالي. وهـو الـذي دعـا
إلـى "قــوميــة إسلاميـة"، وإلـى إقـامـة
"كـــــــــومــنـــــــــولــث إسـلامــي"، ونـــــــــادى

بالوحدة بين الآسيويين والأفارقة.

عوائق التقدم الحضاري في فكر
عصر النهضة

كــانت عــوائق الـتقــدم الحـضــاري في
فكــر عصــر النـهضـة العــربيـة، الـذي
ابـتــدأ مـن مـنـتــصف القــرن الـتــاسع
عـشـر، واسـتمـر إلـى مــا بعـد الحـرب
العـالميـة الأولـى، تتـلخص في تـدهـور
الحـياة الـفكريـة عامـة، وعدم إعـمال
العقل، وعـدم الأخـذ بــأسبـاب الـعلم
والمعـــــرفـــــة، والــتفــــــوق العــــسـكـــــري
الغـربي، وعــدم مشـاركـة الـسيـاسـيين
للعـلمــاء في تــذلـيل عــوائق الـتقــدم،
وعـدم ربـط مسـألـة التقـدم بـالتقـدم
الاجـتمــاعي. وقـال فــريق من هـؤلاء
المفـكـــــريــن الــــشــيـــــوخ، إن الــتقـــــدم
الحــضـــاري يـتـلخـّـص في الـتـنـــويـــر
الــديـني. وقــد عــرض مفكــرو عـصــر
الـنهـضــة المــبكــرة آراءهـم في عــوائق
ـــى الــتقـــدم الحــضــــاري العـــربــي عل

الوجه التالي:   
- اعـتـبــر عـبــد الــرحـمـن الجـبــرتـي
ــدم )1754-1822( الــذي كــان مـن أقـ
المـثـقفــين العــــرب في نهـــايــــة القـــرن
الـثامن عـشر، وبـدايـة القـرن التاسع
عــشـــر، أن سـبـب نـكـــوص الــنهــضـــة
العـــربـيــــة والإسلامـيــــة، يعـــود إلـــى

ظاهرتين رئيسيتين وهما:
1-  تدهـور الحيـاة الفكـرية بـشقيـها
ــــــوم ــــــوم الــــــديــنــيــــــة والـعـل مــن الـعـل
العـقلــيــــة. وكــــانــت مــظــــاهــــر هــــذا
التدهور ما أصاب مثلاً علم التاريخ
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 4- اكــتــــســــــاب خــيــــــر مــــــا حـقـقــتـه
الحــضــــارات الإنـــســــانــيــــة مــن قــيــم

عقلية، وروحية.

شرطا التقدم والنهضة
إن بـنــاء الـنهـضـــة، يقـتـضـي إنــشــاء
مضـمون إيجـابي للنهـضة. ولكـن ما
حـصل في المــاضي وفي الحـاضــر، أننـا
قمنـا بنقـد مشـروع النهضـة، قبل أن
يكتمل. ومن هنا، فعلينا تجنّب نقد
نـظــريــة لــم يكـتـمل تــشـكلهـــا بعــد.
وهــذه المفــارقــة هــو مــا نـطـلق علـيه
"أزمــة الـتنــويــر" في المـشــروع الـثقــافي
العــــربــي، الـــــذي يجــــدُّ جــــاهــــداً في
ــي الإطـــــــروحـــــــات ــبــنّ اســتـخـــــــدام وت
الـنظـريـة والمـنهجيـة، التـي تظهـر في
المجــال الـفكــري الغــربـي لـتعــويـض
مفــاهـيم ومـنهـجيــات ظهــر عقـمهــا،
وتـلاشــت طـــــــاقــتـهـــــــا الــتـعــبـــــــويـــــــة
والأيـــــديـــــولـــــوجــيـــــة. ويــــــرى بعــض
المـفكــريـن الإسلامـيـين اللـيـبــرالـيـين
ــــتـقــــــــــــدم مــــن الإصـلاحــــيــــين، أن ال
والنـهضـة يـتمـّـان من خلال شـرطين

أساسيين:
- الأول سـلبـي، يفـصـلنــا عـن رواسب
المــاضـي، ويهـيـئ لـنـــا معــرفــة سـبـب
ــي الــتـــــــدهـــــــور في المـــــــاضــي، وتـقـــصّ

الأسباب الكلية للانحطاط.
ــنــــــــا - والــثــــــــانــي إيـجــــــــابــي، يــــصـل
بمقـتـضـيــات المــسـتقـبل، ويهـيـئ لـنــا
معـرفة متـطلبات المـستقبل للنـهضة

والوسيلة التي تقودنا إليها.
ويقـول هـؤلاء بـأن الممـارسـة العقليـة
لهــذين الـشــرطين لا تــأتـي من بــاب
الـتــــرف العـقلانـي، الـــذي عـــادة مـــا
ــــة المــثـقفــــة، ولـكــنه تمـــــارسه الــنخــب
متصلٌ اتصالاً مباشراً بحالة ووضع
ـــأكــملـه، وتقـــريـــر مــصـيـــره. شعـب ب
ويـدعـو هـؤلاء إلـى تـصفيـة عــاداتنـا
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تـراجع أو خـوف. "إذ قـررت أوروبـا أن
تقــوم بــإعــادة النـظــر في مبــادئهــا أو
مـوقفهـا إزاء الـدين، وسـارت في هـذه
الطريق بكل جديـة، وهو طريق غير
رافـض للــديـن ولكـنه طــريق مـصلح
للــديــن. بمعـنـــى أن تعــطــي للــديـن
مـيــــدانه الخـــاص وتجـعل الإنــســـان
يعـالج أمـور الــدنيــا بعلــومه وأفكـاره
وبـتجــاربه وأبحــاثـه"، كمــا قــال فــؤاد
زكـــــريـــــا في )"الــنهــضــــــة العـــــربــيـــــة
والــنهــضــــة الأوروبــيــــة"، ص28(. في
حـــين أن مـــثـل هـــــــــذا الحـــــــســـم لـــم
يتحـقق في الفكــر العــربي المعـاصـر.
وكلــنـــــا يعــــرف الــتـــــراجعــــات الــتــي
حــصلــت في فكــر طه حــسـين، وعلـي
عـبــد الــرازق، وحــسـين هـيـكل، وزكـي
نجــيــب محــمــــود، وخــــالــــد محــمــــد
خــــــالــــــد، وغــيــــــرهــم. مـع الـعـلــم أن
"مـستوى مـناقشـة المشكلات الـدينية
في العــالــم العــربـي في أوائـل القــرن
العـشــرين كــان أعلــى مـنه بكـثيــر في
أواخـر هذا القـرن. أي أن قرنـاً كاملاً
مـضــى علــى حيــاتنــا دون أن نـتقــدم
ــــراجعــنــــا فــيه خــطــــوة واحــــدة بل ت

كثيراً".
طـــروحــــات بعــض المفـكـــريـن حـــول

التقدم
حـدد بعـض المفكـرين العـرب مـسلك
الـتقــدم الحـضــاري العــربـي بـبعـض

الخطوات التالية:
1- اقــــتــــبـــــــــــاس الآلـــــــــــة، لأن هـــــــــــذا
الاقـتـبـــاس، كفــيل إلـــى حـــد كـبـيـــر،

بتهديم القبلية والإقطاعية.
2- فـــصل الـــــدولـــــة عــن الــتــنــظــيــم
الــديـني فـصلاً مـطلقــاً، لأن الفكــرة
القــومـيــة مـنــافـيــة للـثـيــوقــراطـيــة

الحرفية.
ـــنـــــظـــيـــمـه، 3- تــــــــــدريـــب الـعـقـل وت
بــالإقـبـــال علــى الـعلــوم الـــوضعـيــة

والتجربة.
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الـــديمقـــراطـي أو الـعَلـْمـــانـي الـــذي
يهـمـــس به صـــوت هـنـــا، أو هـنـــاك؟
وإلــى أي مــدى يفـيــد الحــديـث عـن
إحيــاء وعقلنـة التـراث خــارج عقلنـة
الـــذاكـــرة الاجـتـمـــاعـيـــة، أي خـــارج

عقلنة المجتمع؟ 
مـن نــاحـيــة أخــرى فقــد وجــدنــا أن
حـركــة إحيــاء التــراث الأخيـرة الـتي
ـــــســـــــاطـع الحـــصـــــــري، تجـــــســـــــدت ب
والأرســوزي، وقـسـطـنـطـين زريق، قــد
ـــة، دون هـــدفـت إلـــى عـقلـنـــة العـــروب
عقلنـة المجتـمع، كمـا قـال مـصطفـى

خضر. 
ـــا لمـفهــــوم ومعـنـــى د- عـــدم تمـيـيـــزن
الـتراث، وعـدم اعتـبارنـا للـتراث عـلى
أنه "مــا نـصـنعه نـحن بـه" كمــا سـبق
وقـال فـؤاد زكـريـا. وأننـا مـا زلنـا إلـى
ــــى أنه الآن نـنــظـــر الـــى الـتــــراث عل
مجـمــوعــة مـن الـنــصـــوص والكـتـب
الجـامــدة وتثـبيـت كل ذلك وسـريـانه
علــى كل زمــان ومكـان، وهـو الجــانب

السلبي من التراث.
ــــــى هـ- إن عــمـلــيــــــات الانـكــبــــــاب عـل
الـتــراث قــد تمـت في المــاضـي بحــدود
معـينــة، ولم نجــد فـيه شـيئــاً كـثيــراً
ممـا يفيدنا في حيـاتنا المعاصرة، وأن
إعـادة دعـوات الانـكبـاب علــى التـراث
مـا هي إلا دعـوات عـاطفيـة عـصبيـة،
تتردد بين فترة وأخرى وكلما ضاقت
ــــالعـــرب، وانــســـدت الآفـــاق الأرض ب
وأظلــم اللــيل. ومــــا هــي إلا دعــــوات
تــريــد إخـــراج العَجـَب مـن الخــشـب،

وهي مضيعة للوقت والجهد.
ــــراثــنــــا مــــا زال غــيــــر و؟-   هل أن ت
معــروف حتــى الآن، وبعــد مـضـي كل
هــذه القــرون الـطــويلــة. وأن هـنــاك
كنــوزاً ثمـينــة مخبـأة في هــذا التـراث
ولـم نكـتــشفهــا بعــد، وبحــاجــة إلــى

عملية استكشاف طويلة وصعبة؟
ز؟-   هـل أن المقصـود بعـمليـة إحيـاء
الـتــراث هــو القـيــام بـتحقـيق مـئــات
الآلاف مـن المخــطـــوطـــات العـــربـيـــة
)المفــيـــــدة( المـــــوجـــــودة في مـكــتــبـــــات
الغــــــرب؟ وهل لـــــو كـــــان ذلــك حقـــــاً
فلـمــاذا لـم يقـم الغــرب بــالاسـتفــادة
من هــذه المخـطــوطــات لــو كــان فـيهــا
حقــاً فــائــدة علـميــة تـســاوي الجهــد

المبذول في تحقيقها ونشرها؟
ح ـ إن الانكباب على التراث الذي تم
في المــاضـي وفي عـصــور مخــتلفــة تم
لـيــس علــى ضــوء مفــاهـيـم جــديــدة
ومـنــــاهج جـــديـــدة، ولـــذا فـــإن هـــذا

الانكباب لم يؤتِ ثماره اللازمة.
ط - إن محـاولـة تـوظـيف التـراث في
الــنهـــايـــة عــملـيــــة صعـبـــة "ذلـك أن
التعـامـل مع التــراث يقتـضي حـشـد
ــــــات في جــمــيـع الـقــــــدرات والإمـكــــــان
اسـتنـطــاقه وسبـر أغــواره". كمـا قـال

الداخلي طه.
ـــــى ي - وأخــيــــــراً، هل الانـكــبــــــاب عل
الـتــــراث وإحـيــــائه  - فـيـمــــا لــــو تم،
وفيما لـو وجدنا فيه مـا يفيدنا الآن
ـــــة الــتقـــــدم  –ســــــوف يحـل معـــضل

الحضاري العربي ؟
)أنـظــر: مـصـطفــى خـضــر، "مـشــروع
الــــــــوعــي الـعــــــــربــي.. داخـل الــنــــص
القــــديم، خــــارج الــنــص الجــــديــــد"،

ص.114(
الحسم في موضوع الإصلاح الديني

إن الحـــــســم في مـــــــوضـــــــوع الإصـلاح
الــديـنـي كــان ضــروريــاً لكـي يـتـحقق
الـتقــدم الحـضــاري. ولنــا من أوروبــا
ـــــة ـــــى ذلـك. فـــــالــنهــضـ شـــــاهــــــد عل
الأوروبيـــة لم تـتحقـق إلا عنـدمـا تم
حسم مـوضوع الإصلاح الـديني دون
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1- تـوجيـه تفكيـر خـاص إلـى ابتـداع
ـــة جـــديـــدة لجـمــيع ـــويـ ـــرب ــــرامج ت ب
مــراحل الـتعلـيم، بمـا فـيهـا المــرحلـة
الجــامـعيــة، ومــرحلــة الأبحــاث، ممــا
يـُـضفـي أهـمـيــة خــاصــة علــى الــدور
ـــوم المــشـتـــرك، الــــذي تقــــوم به الـعل
والإنسـانيـات كلهـا بـإسهـامهــا المميـز

في مستقبل إنساني.
2- التخطيـط للدراسـة والتعليم في

مجال الإنسانيات، وتشجيعها.
3- أن تستمـر العلوم الاجتـماعية في
ـــــة ولـكــن تــطـــــويـــــر دراســـــات مقـــــارن
بـالتـشديـد علـى الدراسـات المعـاصرة
والـتــاريخـيــة بــالـنــسـبــة للاتـصــالات

الثقافية.
4- إعادة الفـنون إلـى مكانـة رئيسـية

في المدرسة والمجتمع.
5- إفـساح المجال لـدراسة موضـوعية
للــديـن كـمــظهـــر ملازم في بــرنـــامج

التبادل والتنمية. 

الموقف من التراث
يــــــــــرى بـعـــــض المـــثـقـفـــين الـعــــــــــرب
المعاصـرين، أن الدعـوة إلى الانـكباب
علـى التـراث  وإحيـائه ليـست كـافيـةً
لــسلــوك مــسـلك الـتقــدم. فــإحـيــاء
ــــاب علـيـه يجـب أن الـتــــراث والانـكـبـ
ـــــــى يــتــبـعـه ويـجـــــــاريـه انـفــتـــــــاح عـل
ــــــاب الــثـقــــــافــــــات الأخــــــرى، وفــتـح ب
الاجـتهــاد الــذي تم قـفله مـنــذ زمـن
بعيـد وعدم إقفال منـطلقات الإبداع
والــتـجـــــــديـــــــد. لا شــك أن الــتـــــــراث
العـربـي-الإسلامي تـراث قيـم ومليء
بمـــــا يمـكــن أن يفــيـــــد في حــيـــــاتــنـــــا
المعـــــاصـــــرة. ولـكــن يجــب أن نـلفــت
النظـر إلى أن هـذه الدعـوات المتكررة
والمستمرة لإحياء التراث منذ القرن
الـتــاسع عــشــر إلــى يــومـنــا هــذا، لـم
تجـــد صـــداهـــا الـكـــافي في الأوســـاط

الثقافية العربية.
فهل هذا يعود إلى:

أ - أن الـــــــــدعـــــــــوة يـجـــب أن تــكـــــــــون
لتجـديــد التــراث وبعـث الحيـويـة في
جـــــوانــب مــنه ولــيـــس إلـــــى إحــيـــــاء
التـراث. فــالإحيـاء يـتم لمـا هـو مـيت.
فهل تراثـنا ميت حقاً، وإحياء الموتى
مــن ضــــــروب المـعـجــــــزات وأصـحــــــاب
الكرامات، وهو ما نفتقر إليه الآن؟

ب - إن مــســــألــــة الــتــــراث لا تــتعـلق
بــبعـث أو إحـيـــاء-كـمـــا قــــال المفـكـــر
المغــربي كمـال عبـد اللـطيف-لأن كل
بعـث أو  إحـيـــاء هـــو مــســـاهـمـــة في
تــوفيق المـشــروع النـهضــوي. وعنـدمـا
يــسـتـمــر المـثـقف العــربـي في حــديـثه
بلغتين، أي بإطارين مرجعيين، فإنه
يــسـتـمـــر في الحـــديـث بـلغـــة تـــدعـم
استمـرار التـأخر. )راجع: كـمال عـبد
اللـطـيف، "حــول مـتــاهــات الـنهـضــة

العربية"، ص41(.
ج - لقـــــد مـــــرَّ الــتــــــراث في العــصـــــر
ــــالعــــديــــد مـن حــــركــــات الحــــديـث ب
الإحيـاء مـنهـا حـركــة الإحيـاء الـتي
قــادهــا الأفغــانـي وعبــده والتــونــسي
والفاسـي ورضا وغيـرهم. إلا أن هذه
الحركة لم ترتقِ بحركة الإحياء إلى
ــــــشــكــيـل عـقـل إسـلامــي حــــــــديــث، ت
يُخــضع مــوضــوعــاته ومــوضــوعــات
الآخـــريــن للــنقـــد. كـمـــا تم إحـيـــاء
التــراث في فتـرة أخـرى خــارج عقلنـة

الدين أو التراث. والسؤال هنا:
إذا كـــان للـتــراث بـنـيــته واتجــاهـــاته

ومدارسه، فمن أين يبدأ الإحياء؟
وإذا كـانـت الكـأس الـسـلفيــة تحتـوي
بـالـدرجـة الأولـى علـى شـراب سلفي،
فما القيمـة الواقعية لـذلك الصدى
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د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

قسطنطين زريق واكرم زعيتر

طه حسينساطع الحصريزكي الارسوزي

في عام 1970، عُقدت حلقة
دراسية في بيروت،

لمناقشة موضوع التبادل
الثقافي الدولي كمسلك

من مسالك التقدم
الحضاري. وقد حضر هذه

الندوة مجموعة من
المثقفين العـرب

والأكاديميين الغربيين،
وتمخضت قرارات هذه

الحلقة الدراسية، عن أنه إذا
أراد العـالم العربي التقدم

الحضاري عن طريق التبادل
الثقافي الدولي، فلا بدَُّ له

من أن يسلك التالي:

اضطـر مـن بقي مـن الثـوار تـرك
العـــراق والـهجـــرة الـــى الحجـــاز
ومـنهم الـسيـد جعفـر ابـو الـتمن
والــسـيـــد نـــور الـيـــاســـري وصلال
المـــوح وشقـيـقه مهـــدي الفـــاضل
والـسيـد هـادي المكـوطـر والـسيـد
ــــــوان ــــــو طــبــيـخ وعـل مـحــــســن اب
الـــسعــــدون رئــيـــس بــنــي حـــســن
ومــرزوك العـــواد رئيــس العــوابــد
والحــــاج رايـح العـــطــيــــة رئــيـــس
الحميدات وشعلان الجبر رئيس
ـــراهـيــم. وصل الـثـــوار الـــى ال اب
ــــة حــــائل في نجــــد حـيـث مــــديـن
اسـتقـبلهـم عـبـــد العــزيــز رشـيــد
امير شمـر وقد اقامـوا لديه عدة
اشهر رحـلوا بعـدها الـى الحجاز
مع وفــــود مــن قــبل ابــن رشــيــــد،
وصلـوا الحجـاز واقـامـوا في مكـة
لـدى الملـك حسـين ملك الحجـاز
وبقوا هـناك الـى ان عقد مـؤتمر
القـاهـرة بـرئـاسـة تـشـرشل حـيث
ـــشـــــاء مملـكـــــة العــــراق تقــــرر ان
وتنــصيـب عبـــد الله بن الحــسين
ملكــاً علـيهــا ولكـن بعــد ان طــرد
الفـــرنـــسـيـــون الملـك فـيـــصل بـن
الحسين من سـوريا قـرر الإنكليز
ان يكـــون فـيــصل مـلكـــاً لـلعـــراق
وعـبـــد الله امـيـــراً لإمـــارة شـــرق

الأردن. 
وهـكـــــذا عـــــاد الــثـــــوار مـع الملـك
ـــــاخـــــرة عــن ـــــالــب فــيـــصل الأول ب
طـــريق الـبــصـــرة بعـــد تـــأسـيــس
الحـكـــومــــة العـــراقـيـــة المـــوقـتـــة
بــرئــاســة عبــد الــرحـمن الـنقـيب

وصدور قرار العفو عنهم. 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سلــطـــان والمعـــامـــرة والجحـيــش
والعـزة في حين احاطت بـالصوب
الغـربي عـشائـر الجبـور وآل فتـلة
وخفـاجة وبني حسـن اضافة الى
عـشـائـر الـشــاميــة التـي التـحقت
بـالثوار بعـد انتصـارها في معـركة

)الرارنجية(. 
وفي ذلك الـوقت الحـرج من عمـر
ــــة تـــطل ــــان ــــدأت الخــي الــثــــورة ب
بـرأسهـا، فقـد وصلـت الى الـشيخ
صلال المـــوح رســـالـــة مـن الــشـيخ
عجـيل الــسمـرمــد شيـخ زبيـد في
الصـويــرة يخبــره فيهـا بـان احـد
رؤسـاء العـشـائـر قـرر ان يـدس له
الــسـم خلال دعـــوة غـــداء لـــذلك
فـــإن علــيه ان يـكـــون حـــذرا، ولمـــا
علـم قـــادة الـثـــوار بـــذلـك ارسلـــوا
بعض رجـالهم واحـرقـوا مـضيف

الشيخ الخائن. 
بعد اشتـداد الحصار علـى الحلة
سعـى الإنـكليـز شق وحـدة الثـوار
وزرع الفــــرقــــة بــيــنهــم فــــأخــــذوا
ـــون معـتـمـــديهـم الـــى كل يـــرسل
ـــــــى انـفـــــــراد لإغـــــــرائـه شـــيـخ عـل
بمخـتلف الــوعــود لـتــرك الـثــورة
وقــــــــــــد نجـحــــت الخــــــطــــــــــــة مـع
الـكـثـيـــريـن ولـكــنهـــا فـــشلــت مع
صلال واخـــوانـه. وهكـــذا تــشـتـت
شـمل الثــوار واضطـرت العـشـائـر
ــــى مــــوقـفهــــا الــــى الــثــــابــتــــة عل
ــــسحـــــاب تحـــت وابل قـــصف الإن
ــــرات الإنــكلــيــــزيــــة الــتــي الــطــــائ
لاحقـتهم حتـى منـاطقهـم حيث
قـتـل القــصـف بعــض الـنـــســـاء و

الأطفال بعد قصف البيوت. 
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الـــديـــوانـيـــة في غـــايـــة الخـطـــورة
فأبرق الجنرال هالدن من بغداد
الـــى الجـنـــرال كـــوتــنهـــام قـــائـــد
حــاميــة الــديــوانيــة يــأمــره فـيهــا
بــالإنــسحـــاب مع الحــامـيــة الــى

الحلة بواسطة القطار(. 
ــــــة ــــــر مــــــديــن احــتـلــت الـعــــشــــــائ
الـــديـــوانـيــــة بعـــد اخـلائهـــا مـن
الجـيـــش الإنـكلـيـــزي، وفي اثـنـــاء
ذلك كـانـت جيـوش العـشـائـر قـد
تكـاملت وبـدأت بمطـاردة الجيش
المنـسـحب حـيث كــانــوا يـطــاردون
ــــــى ظـهــــــور الخــيـل الـقـــطــــــار عـل
ويقلعون الـسكك الحديـدية مما
شكل مـصــاعب هــائلــة للـجيـش.
ــــى الغــــارات اللــيلـيـــة اضـــافـــة ال
والـنهــاريــة الـتي لا تـنقـطع علــى
ارتاله. وفي اثناء ذلك كان السيد
الحسيني قاطع العوادي يتجول
بين العـشائر يحثهـا على الجهاد

ويثير فيها النخوة العربية. 
ـــــوجـه صلال المــــــوح مع شـعلان ت
العطيـة الى عشـائر البـو سلطان
في الحلــة مـن اجل ان يــشـتــركــوا
في القتـال، وبالفعل انضم للثوار
عــــــداي الجــــــريــــــان ولـهـــيـــمـــص
والبــراك. وهكــذا اتـسعـت الثــورة
لتشـمل كل عشـائر الحلـة. وعلى
رغــم القـــصف المــــدفعـي وقـــصف
ــــاً ــــذي كــــان شــيــئ ــــرات ال الـــطــــائ
جـــديـــدا في الحـــروب فقـــد زحف
الجـيـــش العــشـــائـــري لـيحـــاصـــر
ـــة حـيـث احـــاطـت ــــة الحل مـــديـن
بـالصــوب الشـرقـي عشـائـر عفك
والأكرع وال بـدير والسعـيد والبو
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وفي ذلك الـــوقـت كـــانـت عــشـــائـــر
ـــــســـمـــــــاوة قـــــــد ـــــــرمـــيـــثـــــــة وال ال
اصطـدمت بـالجيـش الإنـكليـزي
في منطقـة )العارضـات( وحدثت

معارك طاحنة. 
احــــــس الحــــــــاكـــم الـعــــــســكــــــــري
ـــــوانــيـــــة )المـــيجــــــر ويلــي( ـــــدي لل
بــالخـطــر الــذي يـتهــدده فحــاول
تملق العـشائـر واستـرضائهـا عن
طـريق الـوعـود المـعسـولـة فـأطلق
ســـــراح شعـلان العـــطــيـــــة وارسل
وفـــود للعــشــائـــر تعـــرض علـيهـم
المـسـاعـدات المــاليـة والإعفــاء من
الــضـــرائــب ولكــن ذلك لـم يجـــد

فتيلا. 
يقــول الــدكـتـــور علـي الــوردي في
كـتـــابه )لمحـــات اجـتـمـــاعـيـــة مـن
ـــــــاريـخ الـعـــــــراق الحـــــــديـــث( ان ت
ــــرســن صلال المـــــوح وسعــــدون ال
تـوجهـوا الــى شعلان العـطيـة في
الـــدغــــارة بعــــد اطلاق ســــراحه،
وكـان الإنـكليـز قـد اعـتقلــوا ابنه
)مـوجـد( كـرهـينـة لـضمـان عـدم
انــضمــامه الـــى الثــورة. ولمــا عـلم
مــن المــــــوح انه هـــــو الآخـــــر قـــــد
اعتقلـوا خاله الـشيخ مخيف ال
محـمـــد لــضـمـــان عـــدم قـيــــامه
ـــــى رغــم ذلـك ـــــالــثـــــورة وانـه عل ب
مسـتمر علـى طريق الـثورة اعلن
انـــضـــمـــــــامـه لـلـــثـــــــوار. وهــكـــــــذا
اشـتعلـت الثــورة بـين كل عـشــائــر

الديوانية. 
يـضـيف الـــدكـتـــور الـــوردي )بعـــد
انــضمــام كل عـشــائــر الــديــوانيــة
الــى الثـورة اصـبح وضع حــاميـة
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ومـعه سعــدون الــرسـن، وعنــدمــا
ــــــرســــــالــتـه ــــــو الجــــــون ب بـعــث اب
المعـــروفـــة الـــى ابـنـــاء العـــشـيـــرة
يطلـب فيهـا عـشـر ليـرات ذهـبيـة
ــــــاء صــــــاغ )اصـلــيــــــة( وفـهــم ابــن
العـشيرة مـضمون الـرسالـة التي
يـــطـلــب فــيـهــــــا عــــشــــــرة رجــــــال
شجعـان لإخـراجـه من الـسـجن.
وبـــالفـعل هجـم هـــؤلاء الـــرجـــال
ـــــى الــــسجــن وأخـــــرجـــــوه مع عل
الــشـيـخ سعـــدون الـــرسـن. وتـلك
كـــانـت الــشـــرارة الأولـــى لانـــدلاع

ثورة العشرين. 
توجه الشيخ سعدون الرسن الى
اهـله حــيــث جـــمع عــــشــيـــــرة ال
حـمد والعـشائـر المتحـالفة مـعها
ـــوجهـــوا الـــى مـنــطقـــة غـــربـي وت
الـديــوانيـة واحـتلـوهـا بمـا فـيهـا

منطقة الجدول. 
امــــا الـــشــيـخ صلال المــــوح فقــــد
جـمع عــشـــائـــر عـفك وهـــاجـمـــوا
ســــــــراي الحــكــــــــومــــــــة في عـفــك
ــــــــــوه وهــــــــــرب الحــــــــــاكـــم واحـــتـل
السـياسي لعفك )الكابتن ويب(.
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تمـردهم علـى الحـاكـم الطـاغيـة.
ولـكــن مــن اجـل الــتــنـكــيـل بـهــم
وتحـطيم كبـريائهم بعـث الحاكم
السياسي عـدة رسائل الى رؤساء
العـشـائــر مع سيـارات عـسكـريـة.
ــــى بعــثهـــا الـــى الـــرســـالـــة الأول
الـشيخ الحـاج مخيف آل محـمد
رئـيس آل غـانم وهـو خـال صلال
المــوح وقــد اعـتقلــوه واتـــوا به مع
حراسة مشددة وتم تسفيره فورا
الـــى الـبــصـــرة ومــنهـــا نفـي الـــى
ــــد، جــــزيــــرة )هـــنجـــــام( في الهــن
والـثـــانـيـــة الـــى الـــشــيخ شـعلان
العـطيــة رئيـس الأكـرع ووضع في
الــسجـن، والـثــالـثــة الــى الــشـيخ
سعـدون الـرسـن رئيـس آل احمـد
الذي لم يحضر وذهب الى جهة
الــرمـيـثــة، والـــرابعــة الــى الحــاج
مــظهـــر الـــصكـب شــيخ عـــشـيـــرة
السعيد الـذي خرج الى الجزيرة
ولــم يحــضـــر، والخـــامـــســـة الـــى
ــــو الجــــون في الـــشـــيخ شـعلان اب
الـرميثـة رئيـس عشيـرة الظـوالم
الـــذي وضع في سجـن الـــرمـيـثـــة
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تضم عـشائـر كبيـرة ومدن مهـمة
مثل الـسمـاوة والـشــاميــة وعفك
والـرميثـة واراضي زراعـية واسـعة
تمـتـــد مـن جـنـــوب الحلـــة حـتـــى
النـاصـريــة وتعيـش فيهـا عـشـائـر
كـبـيــرة ومـتـمــرســـة علـــى المعــارك
وتــتقــن مخـتـلف فـنـــون القـتـــال
مثل الأكـرع وآل غـانم وال احمـد
وعفك وآل بديـر والسعيـد وزبيد
ـــــي جــحـــــيـــــم ـــــن والخــــــــــــــزاعــل وب
والـــظــــــوالــم وال ازيــــــريـج وبــنــي

عارض والبوحان وغيرهم. 
ــــســيــــــاســي سـعــــــى الحــــــالـكــم ال
للــديـــوانيــة الــى اذلال العـشــائــر
ــــوســـــائل ـــشــتــــى ال ورؤســـــائهــــا ب
والأســاليـب ومن هـذه الأسـالـيب
مـثلًا مـنع رجـــال العــشـــائـــر مـن
دخـول المدينـة على ظهـور الخيل
ـــــــــى الـفـــــــــارس ان حـــيـــث انـه عـل
يـــتــــــرجـل عـــن فــــــرسـه ويــــــدخـل
ــــــة راجلًا وكـــــذلـك اخـــــذ المـــــديــن
يـــــسـخـــــــرهـــم لمخـــتـلـف اعـــمـــــــال
ــــــذي حــــــدا ــــسـخــــــرة الأمــــــر ال ال
بـالـشيـوخ الـى مقـاطعـته واعلان
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قـــــــــــــــــــراءة في مـــــــــــــــــــذكـــــــــــــــــــرات صــلال المـــــــــــــــــــوح 
الدكتور عبد الجبار منديل


